
 قنــدوز (أفغانســتان) – قبــــل الإطاحة 
بحكم طالبــــان عام 2001 علــــى يد تحالف 
دولــــي قادتــــه الولايــــات المتحــــدة، كانت 
الحركة تفرض فهمها المتشــــدد للشــــريعة 
الألعــــاب  حُظِــــرت  حيــــث  الإســــلامية، 
والموسيقى والصور والتلفزيون، وقطعت 
أيدي لصوص، وأعــــدِم القتلة في الأماكن 
العامة وقتِل المثليون. كما منعت النســــاء 
مــــن العمل والخــــروج دون مرافــــق، فيما 
حظِر على الفتيات الذهاب إلى المدرســــة. 
وتعرضــــت نســــاء اتّهمن بارتــــكاب الزنا 

للجلد والرجم حتــــى الموت. ومع بدء عهد 
جديد من نفــــوذ طالبان، يخشــــى الأفغان 
ألا تكــــون الحركة تغيرت كثيــــرا منذ أيام 
حكمها الســــابق الحالكة التي شهدت قتل 
نســــاء متهمات بالزنا ومهاجمة الأقليات 

ومنع البنات من ارتياد المدارس.
وبعد أيــــام قليلة من ســــيطرة طالبان 
علــــى إقليم ناء فــــي ولاية تخار شــــمالي 
أفغانســــتان، أبلغت الحركة الإمام المحلي 
قواعدها القاضية بوجــــوب إطالة اللحى 

وفرض الوصاية على المرأة.

وقــــال المقيم في إقليــــم كلافغان صفة 
اللــــه (25 عاما) إنّ الرســــالة ”أوردت منع 
توجه النســــاء إلى السوق ما لم يرافقهن 
رجــــل، وكذلــــك حظر حلــــق اللحــــى على 
الرجال“. وتابع أنّ التدخين صار محرّما، 
لكلّ  فيما أكدت طالبان ”التصدي بشــــدّة“ 

من ينتهك قواعدها.
وفــــي مايــــو الماضــــي، ذكــــر تقريــــر 
اســــتخبارات أميركي أن المكاسب التي تم 
تحقيقها في مجال حقوق المرأة ستتراجع 

إذا عاد المتمردون إلى السلطة.
الذي  الاســــتخباري  التقرير  ويشــــير 
للاســــتخبارات  الوطني  المجلــــس  أعــــده 
والواقع فــــي صفحتين، إلــــى أن وجهات 
نظــــر المتمردين لــــم تتغيّر منــــذ أن تولوا 
الســــلطة فــــي العــــام 1996 وإطاحتهم إثر 

الغزو الأميركي في العام 2001.
وجــــاء في التقريــــر أن حركة ”طالبان 
لا تــــزال إلى حــــدّ كبير ثابتة فــــي نهجها 
التقييــــدي لحقــــوق المرأة وهي ســــتطيح 
بالكثير من التقدّم الذي أحرز في العقدين 
الماضيين في حال اســــتعادت السلطة في 

البلاد“.
ويلفــــت التقريــــر إلــــى أن التغيير في 
قيــــادة الحركة بقي محــــدودا جدا، وأنها 
قيــــودا  و“تفــــرض  ”متصلبــــة“  تــــزال  لا 
اجتماعية صارمــــة في المناطق الخاضعة 

لسيطرتها“.

وأطلــــق عدد من قــــادة الحركــــة علنا 
تعهّــــدات باحتــــرام حقــــوق المــــرأة، لكن 
فقط من خــــلال مفهوم طالبــــان الأصولي 

للشريعة، وفق التقرير.
ومنــــذ شــــروع القــــوات الأجنبية في 
انســــحابها مــــن البلاد، بســــطت الحركة 
سلطتها على مساحات واسعة في الداخل 
الأفغاني وعلى معابــــر حدودية مع إيران 

وتركمانستان وطاجيكستان.
وعلــــى غــــرار ولايــــة تخــــار، تغلغلت 
طالبان فــــي مناطق شــــمالي البلاد كانت 
خارج سيطرتها إبّان حكمها لأفغانستان 
بــــين 1996 و2001، ولم تعرف بالتالي حكم 

الحركة المتشدّد.
وكان معبر شــــير خان بندر الحدودي 
اســــتولى  والــــذي  طاجيكســــتان  مــــع 
المتمردون عليــــه في يونيــــو، الأول الذي 
يسقط في قبضتهم رغم أنّه يشكّل محورا 
مركزيا للعلاقــــات التجارية والاقتصادية 

مع آسيا الوسطى.
وقالــــت ســــاجدة التــــي كانــــت تعمل 
في أحــــد مصانــــع المدينة، ”بعد ســــقوط 
شــــير خان أمرت طالبان النســــاء بالتزام 

منازلهن“.
وأضافت ”نســــوة وفتيات كثيرات كنّ 
يعملــــن في التطريــــز والخياطة وصناعة 
الأحذيــــة (…) لكن قرار طالبــــان أرعبنا“.

قبــــل الإطاحة بحكم طالبان عام 2001 على 

يد تحالف دولــــي قادته الولايات المتحدة، 
كانــــت الحركــــة تفــــرض فهمها المتشــــدد 

للشريعة الإسلامية.
وفي بيان نسب إلى طالبان تمّ تداوله 
الأســــبوع الحالي فــــي مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، يأمــــر المتمــــردون القرويين 
لمقاتلــــي  أراملهــــم  أو  بناتهــــم  بتزويــــج 

الحركة.

وأعاد هذا النص ذكرى مراسيم وزارة 
الأمــــر بالمعروف والنهي عــــن المنكر التي 

أثارت الرعب خلال حكم الحركة.
ونفت طالبان الحريصــــة على إظهار 
صورة أكثر اعتدالا في وقت توسع نطاق 
ســــيطرتها وتقتــــرب أكثر من الاســــتيلاء 
مجــــددا علــــى الســــلطة، إصــــدار البيان 

ووصفته بالدعاية.
وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله 
مجاهد ”هذا اتهام لا أســــاس له“، مضيفا 

”إنّها شــــائعات“. لكنّ ســــكانا في المناطق 
التي أخضعتها طالبان في الآونة الأخيرة 

أكدوا عودتها إلى الأساليب القديمة.
وفي منطقة ياوان الواقعة ضمن ولاية 
بدخشــــان، وهي ولايــــة أخرى لــــم تطأها 
الحركة من قبل، جمع المتمردون الســــكان 
المحليين في مسجد عند وصولهم وفرضوا 

على الفور بعض القواعد الصارمة.
وقال نذير محمّد (32 عاما) ”يجب على 
الجميــــع ارتداء العمائــــم وإطالة اللحى“، 
مضيفــــا أنّ ”فتيــــات الصفــــوف الأعلــــى 
من الصف الســــادس (من ســــن 11 إلى 12 
ســــنة)، تمّ منعهن من العــــودة إلى فصول 

الدراسة“.
وكررت طالبان فــــي الماضي تعهداتها 
باحتــــرام حقوق الإنســــان، وحقوق المرأة 
على وجــــه الخصوص، طبقــــا لمقتضيات 
”القيم الإســــلامية“، وذلك في حال عودتها 
إلى السلطة. لكنّ ثمة طرقا عديدة لتفسير 

وتأويل هذه المسائل في العالم المسلم.
وارتأت ســــاجدة عدم الانتظار وترقب 
النوايــــا الحقيقيــــة لطالبــــان. رحلت إلى 
قنــــدوز، كبــــرى مــــدن الشــــمال الشــــرقي 
لأفغانســــتان، بعد أيام قليلــــة من وصول 

الحركة.
وقالــــت ”لن يكــــون بمقدورنــــا العمل 
في مناطق ســــيطرة طالبان، لهذا الســــبب 

رحلنا“.

المفوضيـــة  قـــررت   – بروكســل   
الأوروبيـــة إحالـــة المجر إلـــى محكمة 
العـــدل الأوروبية لتقييدهـــا على نحو 
غير قانوني إجراءات اللجوء، في وقت 
تعانـــي فيـــه دول التكتل مـــن خلافات 
مزمنة بشـــأن خطـــة أوروبيـــة لتوزيع 
طالبي اللجوء لا تلقى إجماعا من كافة 

الدول الأعضاء.
وبموجـــب قانـــون أقـــره البرلمـــان 
المجري مؤخرا ســـيتم إجبار المهاجرين 
غيـــر النظاميـــين، بمن فيهـــم العائلات 
التـــي معهـــا أطفـــال، على البقـــاء في 
المخيمـــات التي ســـيتم إنشـــاؤها على 

الحدود طوال فترة طلب اللجوء.
ونصبـــت المجـــر فـــي وقت ســـابق 
ســـياجًا مـــن الأســـلاك الشـــائكة على 
حدودها مـــع صربيا وكرواتيا من أجل 
وقف التدفق غير النظامي للمهاجرين، 
وأعلنـــت حالـــة الطوارئ فـــي المناطق 
الحدوديـــة وزادت العقوبات المفروضة 

على العبور غير القانوني.
وأعلنـــت الســـلطات المجريـــة أنها 
مـــن  ضبطـــه  يتـــم  مـــن  كل  ســـتُرحّل 
المهاجريـــن غيـــر النظاميـــين في عموم 
البـــلاد، ومن المنطقة الحدودية المحاطة 

بالأسلاك الشائكة.
أن  الأوروبيـــة  المفوضيـــة  وتريـــد 
تتقاســـم الدول الــــ27 الأعضـــاء عبء 
البت في طلبـــات اللجـــوء التي قدمها 
مهاجرون وصلوا إلى شواطئ التكتل.

وهذه المرة لن يكون النظام المقترح 
طوعيا، وســـيمثل تنازلات يصعب على 

العديد من عواصم الاتحاد قبولها.
وقاومت المجر بشدة جهود الاتحاد 
اللاجئين  لتوزيـــع  الســـابقة  الأوروبي 
باســـتخدام نظام الحصـــص الإلزامي، 
فيمـــا ترفض الآن نظام الحصص قائلة 

إنه ”غير عادل بما يكفي“.
وقالـــت مفوضة الشـــؤون الداخلية 
في الاتحاد إيلفا يوهانســـون ”واضح 
للجميـــع أن التضامن عند الضرورة أو 
التضامن الطوعي غيـــر كاف. لقد ثبت 

ذلك منذ سنوات عدة“.
وأضافـــت يوهانســـون ”يجـــب أن 
يكون (النظام) إلزاميا، وعلى كل الدول 
الأعضاء أن تساعد عندما تتعرض دولة 
عضو للضغوط وعندما يكون أشخاص 

كثر في حاجة إلى الحماية“.
وإلـــى جانب الإعـــلان عـــن طريقة 
لتوزيـــع طالبـــي اللجـــوء بعيـــدا عـــن 
سواحل إيطاليا واليونان سيتم فرض 
قواعـــد أكثـــر صرامـــة تتعلـــق بإعادة 

الأشخاص الذين تُرفض طلباتهم.
الأوروبيـــة  المفوضيـــة  واعتمـــدت 
مؤخرا ”ميثاقا جديدا للهجرة واللجوء“ 
كان منتظراً بشـــدة وأرجـــئ الإعلان عنه 
أكثـــر من مـــرة. ويهـــدف هـــذا التعديل 

المثير للجدل على سياســـة الهجرة، إلى 
وضع ”آلية تضامـــن إلزامية“ بين الدول 
الأوروبيـــة في حال وجـــود عدد كبير من 
المهاجرين، وإرســـال مـــن رفضت طلبات 

لجوئهم إلى بلدهم الأصلي.
وبانـــت أولى بـــوادر الإصلاح الذي 
استهدف سياســـة الهجرة واللجوء في 
الاتحـــاد الأوروبي وتجســـدت بتشـــديد 
عمليات إعادة المهاجرين غير القانونيين 
وتعزيز المراقبـــة على الحدود الخارجية 
وتســـريع آليات طلبـــات اللجوء. وتلقت 
الدول المعنية هذا الإصلاح بتحفظ، فيما 
رأت منظمـــات غير حكوميـــة أنه تنازل 

للحكومات المناهضة للهجرة.

وفي معرض دفاعها عن هذه الخطوة 
قالت أورســـولا فون دير لايين رئيســـة 
المفوضيـــة الأوروبيـــة أن هذا الإصلاح 
أمّـــن ”توازنا عادلا ومنطقيا“ بين الدول 
الـ27 الأعضاء في الاتحاد. كما أنه كرّس 
مفهوم ”المسؤولية والتضامن“ بين هذه 

الدول في ما يتعلق بملف الهجرة.
وينـــص ”الميثـــاق الأوروبـــي حول 
الهجرة واللجوء“ على وجوب مشـــاركة 
الدول الأعضـــاء (في الاتحاد الأوروبي) 
التي لا تريـــد اســـتقبال مهاجرين، في 
عمليـــة إعـــادة طالبـــي اللجـــوء الذين 
رفضت طلباتهم من دول أوروبية أخرى 

إلى بلدانهم الأصلية.
كمـــا ينص علـــى فـــرض ”ضوابط 
صارمـــة“ على الحـــدود الخارجية، بما 
يســـمح باســـتبعاد ســـريع للمهاجرين 
الذيـــن من غير المرجح أن يحصلوا على 
حمايـــة دوليـــة. وهذه الطريقة تســـمح 
بالحد من عدد المهاجرين الذين يدخلون 

إلى الاتحاد الأوروبي.
ويعيـــد الميثـــاق النظر فـــي بعض 
جوانـــب نظام دبلن الذي يحمّل أول بلد 
يدخلـــه المهاجر في الاتحـــاد الأوروبي 

مسؤولية النظر في طلب لجوئه.
وبحســـب المفوضية يمكن أن تكون 
الدولـــة المســـؤولة عن النظـــر في طلب 
اللاجـــئ هـــي دولة تـــؤوي شـــقيقا أو 
شقيقة له أو دولة عمِل أو درس فيها أو 

أعطته تأشيرة في الماضي.
وإذا لم تتوفـــر أيّ من هذه الحالات 
فتبقى الدولة الأولـــى التي وصل إليها 
المهاجـــر مكلّفـــة بالنظر فـــي طلبه، كما 
يمكـــن لدولة ترزح تحـــت ”ضغط“ عدد 
كبيـــر مـــن المهاجرين أن تطلـــب تفعيل 

”آلية التضامن الإلزامية“.
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 إســطنبول – تعكــــس إقالــــة الرئيــــس 
التركــــي رجــــب طيب أردوغــــان الخميس 
لرئيــــس جامعــــة موال لــــه عيّنــــه حديثا 
والأســــاتذة  الطــــلاب  عليــــه  واعتــــرض 
المباشــــرون وحتى المعارضة السياســــية، 
تحولا نــــادرا في مواجهــــة الاحتجاجات 
والضغوط الشــــعبية، يرى مراقبون أنها 
تؤشــــر علــــى مســــاعي الرئيــــس التركي 
لتجنــــب أزمــــات داخلية قد تفســــد عليه 

حملته الانتخابية المبكرة.
وأعلــــن مرســــوم جمهوري نُشــــر في 
الصحيفــــة الرســــمية قــــرار إقالــــة مليح 
بولو من رئاســــة جامعة بوغازيتشي في 
إسطنبول وتعويضه بمحمد ناجي إنجي 
الرئيس الســــابق لقســــم الفيزيــــاء الذي 
تم تعيينــــه نائبا لرئيــــس الجامعة خلال 

رئاسة بولو لها، رئيسا بالإنابة.
ولم يكن القرار ســــببا للخطوة أو أي 
تفاصيل أخــــرى، إلا أن مراقبين يعتقدون 
أنه جاء بســــبب الضغوط المتنامية التي 
قــــد تخلــــق أزمة داخليــــة للرئيــــس الذي 
انطلق في ترميم شــــعبيته وشعبية حزبه 
المتراجعــــة قبــــل انتخابــــات مصيرية في 

.2023

وأثار تعيين بولو، الأكاديمي والمرشح 
السياســــي الســــابق المقرب من أردوغان، 
رئيســــا لجامعــــة بوغازيتشــــي انتقادات 
بوصفه خطوة غيــــر ديمقراطية، وامتدت 
احتجاجــــات اندلعت بســــبب القــــرار في 

أوائل يناير إلى مدن أخرى.
وتظاهــــر طلاب الجامعة وأســــاتذتها 
والخريجــــون الذيــــن يريــــدون انتخــــاب 
رئيــــس الجامعــــة بــــدلا مــــن تعيينه ضد 
تنصيب العضو السابق في حزب العدالة 

والتنمية الحاكم بولــــو منذ أوائل يناير. 
وداهمت  العشــــرات  الشــــرطة  واعتقلــــت 

بعض منازل المحتجين.
وأتــــاح تعيين بولــــو للحكومة فرصة 
للتأثيــــر علــــى الموظفــــين فــــي الجامعــــة 
الأميركيــــة ســــابقا، والتــــي يــــرى أنصار 
أردوغان أنها موالية للغرب بشكل مفرط.

أردوغــــان  وصــــف  فبرايــــر  وفــــي 
أرادوا  الذيــــن  بـ”الإرهابيين  المتظاهريــــن 
وتعهد  مداهمة مكتــــب رئيس الجامعــــة“ 

بفعل ”كل ما هو ضروري“ لوقفهم.
وأمام فشــــل احتواء تلك الاحتجاجات 
ووســــط مخــــاوف مــــن اتســــاعها حركت 
الحكومة التركية الجهاز القضائي لمعاقبة 
بعض المعتقلين بذريعة مقاومة السلطات، 
وهي ذريعة تتناغم في مدلولها مع أخرى 
استخدمتها الســــلطات لاعتقال ومحاكمة 
ناشــــطين حقوقيين ومعارضين سياسيين 
وإعلاميــــين ومنها ”دعم تنظيــــم إرهابي“ 
أو ”إهانة الرئيس“  أو ”الدعاية للإرهاب“ 
وكلها أصبحــــت قوالب جاهــــزة لصناعة 

حكم قضائي.
ويؤكــــد مراقبــــون أن تهــــم الإرهــــاب 
الجاهــــزة التي تطلقهــــا الحكومة التركية 
تجــــاه كل من يعارض سياســــاتها لم تعد 

مقنعة للدوائر الغربية.
وبالفعــــل طالــــت المتظاهريــــن حملــــة 
اعتقالات واسعة. ورغم أنه تم الإفراج عن 
معظم الطلاب الذين اعتقلوا، أدت عمليات 

التوقيف ووحشــــية القــــوات الأمنية إلى 
توجيــــه اتهامات جديــــدة لأردوغان بالميل 

إلى الاستبداد.
جامعــــة  احتجاجــــات  وشــــكلت 
بوغازيتشــــي اختبارا لمدى قدرة أردوغان 
على كبــــح ثاني أكبــــر احتجاجــــات على 
سياســــاته بعد احتجاجــــات متنزه جيزي 
2013 وكان حينها رئيســــا للــــوزراء وهي 
الاحتجاجــــات التــــي ســــقط فيهــــا قتلــــى 

وجرحى.
ويأتي تراجع أردوغان الذي رفض في 
وقت سابق الاســــتجابة لمطالب المحتجين 
فــــي وقت كشــــف فيه اســــتطلاع للرأي أن 
الناخبــــين، لأول مرة فــــي تركيا، يفضلون 
تحالــــف الأمــــة المعــــارض علــــى التحالف 

الحاكم قبل انتخابات عام 2023.
ووفقــــا لمســــح حديــــث أجرتــــه وكالة 
الاســــتطلاعات الخاصــــة ميتروبول التي 
أوردتهــــا بوابة الأخبار دوفــــار، قال 44.1 
في المئة من المســــتطلعين الذيــــن تتراوح 
أعمارهم بين 18 و24 عاما إنهم يشــــعرون 
بأنهــــم أقرب إلى تحالف الأمــــة منهم إلى 

التحالف الحاكم.
وفي المقابل، كان تحالف الشعب الذي 
يتألف من حــــزب العدالة والتنمية الحاكم 
وحزب الحركة القومية المتطرف قد وصل 
إلى 36.2 في المئة ضمن هذه الفئة العمرية.
ويتكون تحالف الأمة من حزب الشعب 
الجمهوري العلماني المعارض الرئيســــي، 

والحزب الصالح من يمين الوسط، وحزب 
السعادة الإسلامي، والحزب الديمقراطي، 
ولا يعد حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد 
للأكراد جــــزءا من هذه الكتلــــة المعارضة، 
لكنه أيضا حقق نتائج جيدة مع الناخبين 

الأتراك الأصغر سنا في الماضي.
وأمــــام تراجع التأييد لحــــزب العدالة 
والتنميــــة، تجــــد المعارضة نفســــها أمام 
فرصة تاريخية لاســــتثمار هــــذا التراجع 
اســــتعدادا للمحطــــات الانتخابية القادمة 

وهزيمة أردوغان.
ومؤخــــرا تشــــكلت أحــــزاب منافســــة 
جديــــدة مــــن قبــــل الشــــخصيات البارزة 
الســــابقة في حزب العدالــــة والتنمية، ما 
يســــاهم في تقليــــص الخــــزان الانتخابي 

للحزب الإسلامي المتراجع أصلا.
واســــتطاع الحزبــــان المنفصــــلان عن 
حــــزب العدالة والتنمية، حزب المســــتقبل 
الذي أسســــه رئيس الوزراء السابق أحمد 
داود أوغلــــو، وحزب الديمقراطية والتقدم 
(ديفا) الذي أسسه وزير الاقتصاد السابق 
علي باباجان، حصــــد المزيد من الأصوات 
التي كانت تذهب لمصلحة الحزب الحاكم، 

وذلك رغم حداثة تأسيس كل منهما.
وكل هذه الأحزاب ترفع شعارا واحدا 
تقريبــــا وهــــو العمــــل على عــــزل الرئيس 
الحالي الذي يعكف حزبه وحليفه الحركة 
القوميــــة على إعــــداد دســــتور جديد على 
المقاس يؤبد حكم الفرد الواحد في تركيا.

ر قواعد المعاملة
ّ
استماتة تغي

ضغوط تدفع أردوغان 

إلى إقالة رئيس جامعة بوغازيتشي
الرئيس التركي يخشى من اضطرابات داخلية تزيد من عزلته

ــــــس التركي رجب طيب  رضخ الرئي
أردوغان بعد فترة مــــــن العناد إلى 
رفــــــض المحتجين تعيين شــــــخصية 
ــــــى رأس  ــــــة منه عل سياســــــية مقرب
جامعة بوغازيتشــــــي في إسطنبول 
ــــــه، فــــــي خطــــــوة نادرة  وقــــــرر إقالت
في مــــــا يتعلق بطريقــــــة التعامل مع 

الاحتجاجات.

دة في مناطق سيطرتها
ّ

طالبان تعيد فرض شريعتها المتشد

المجر تعمق 

الخلافات الأوروبية 

بشأن سياسات اللجوء

عود على بدء 

حقوق الأفغانيات مكسب بدأ يتلاشى على وقع جغرافيا المتمردين

الأفغان يخشون ألا تكون 

طالبان تغيرت كثيرا منذ 

أيام حكمها التي شهدت 

مهاجمة الأقليات ومنع 

البنات عن ارتياد المدارس

التضامن عند الضرورة 

أو التضامن الطوعي 

غير كاف

إيلفا يوهانسون

احتجاجات بوغازيتشي 

شكلت اختبارا لمدى قدرة 

أردوغان على كبح ثاني أكبر 

احتجاجات على سياساته 

بعد احتجاجات جيزي 2013


